
خالد هدوي

 تونس – صعدت عبير موســـي، رئيسة 
الحزب الدســـتوري الحر (معارض) الأحد 
احتجاجهـــا ضدّ حركـــة النهضة وزعيمها 
الـــذي يـــرأس البرلمان حيث تتهم موســـي 
راشد الغنوشي بشـــرعنة دخول إرهابيين 
إلـــى مجلـــس النـــواب وانتهـــاك النظـــام 
الداخلي لـــه ما جعل الفوضى تعم مجلس 
النواب منذ أيام ما عمق الأزمة السياسية 

التي تشهدها تونس.
ويـــرى مراقبـــون أن تحركات موســـي 
وحزبهـــا المتكـــررة تجعلهـــا تســـتفيد من 
الخـــزان الانتخابي للأحـــزاب التي كانت 
تقدم نفسها كبديل للإسلاميين، علاوة على 
إحراجها لهؤلاء عند طرح بعض مشـــاريع 
القوانين على غرار لائحة تصنيف الإخوان 
تنظيما إرهابيا أو عريضة سحب الثقة من 

راشد الغنوشي.

وبالفعل، باتت موســـي الاســـم الأكثر 
تداولا في الشارع التونسي بشأن مقاومة 
النهضـــة ما جعـــل حزبها يتصـــدر نوايا 
التصويت في الانتخابات التشريعية لأول 
مرة منذ 2011 تاريخ إســـقاط النظام الذي 
تنتمي إليه موسي وهو نظام الرئيس زين 

العابدين بن علي.
وتجمع الأحد المئات من أنصار الحزب 
الدســـتوري الحر أمـــام البرلمـــان، للتنديد 
بالخطـــاب التحريضي الـــذي يتعرض له 
نوابـــه من قبـــل كتلتي النهضـــة وائتلاف 
الكرامة رافعين شـــعارات منددة بالنهضة 

ومتهة إياها بالتورط في الإرهاب.
كمـــا طالب المحتجون الأحزاب المدنية، 
وهي قـــوى تزعـــم معارضة الإســـلاميين، 

بوقف خطر تغوّل الإخوان في إشـــارة إلى 
النهضة وســـيطرتها على هيـــاكل البرلمان 

ومؤسسات الدولة.
ومن بـــين الهتافات والشـــعارات التي 
رفعـــت ”يـــا نـــواب البرلمـــان خلصونا من 
و“تونس  ارحـــل“  و“الغنوشـــي  الإرهاب“ 
حـــرة حـــرة والخوانجية (النهضـــة) على 

برة“.
ودفعت الفوضى التي شهدها البرلمان 
فـــي وقت ســـابق بســـبب محاولـــة نواب 
ائتـــلاف الكرامـــة (مقـــرب مـــن النهضة) 
إدخال شـــخص يشـــتبه فـــي انتمائه إلى 
تنظيـــم إرهابي نـــواب الدســـتوري الحر 
إلى الاعتصام منذ أكثر من أســـبوع داخل 

البرلمان.
وتطالب عبير موســـي وحزبها بإزاحة 
الغنوشـــي ووضع حـــد لممارســـاته التي 
عمقت الانقســـامات داخـــل المجلس حيث 
باتـــت تحركات رئيس البرلمـــان الخارجية 
مثيـــرة للجـــدل بعد لقـــاءات مـــع الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان ودعم حكومة 
الوفاق الليبية وهو ما يمثل إحراج اليوم 

للأحزاب المدنية في تونس.
وهذا الإحراج ســـرعان مـــا أعطى أكله 
بعـــد أن تقدمـــت 4 كتل برلمانيـــة بعريضة 
لسحب الثقة من الغنوشي في خطوة أولى 
قبل عرضها على البرلمان في جلسة عامة.

وقالـــت موســـي الأحـــد ”إن البرلمـــان 
أصبـــح اليـــوم في خطـــر بعـــد أن أصبح 
مرتعا للأشخاص المشـــتبه بانتمائهم إلى 
الجماعات الإرهابية برعاية حركة النهضة 

وكتلة ائتلاف الكرامة الداعمة لها“. 

وأكدت خلال كلمة لهـــا أمام أنصارها 
”لن نســـمح بأن يتحوّل البرلمـــان إلى قاعة 
عمليـــات للإخوان لتنفيذ مخططاتهم التي 
تستهدف سلامة التونسيين واستقرارهم”.

وذكـــرت رئيســـة الحزب الدســـتوري 
الحر بأنـــه ســـبق وأن تم تصنيف تنظيم 
أنصار الشـــريعة تنظيما إرهابيا معتبرة 
أن لرئيـــس الحكومة صلاحيـــات لإصدار 
مثل هـــذا التصنيف وأن يحاســـب كل من 
لـــه علاقة به داعية إلياس الفخفاخ (رئيس 
الحكومة المستقيل) إلى التحرك وتصنيف 

الإخوان تنظيما إرهابيا.
وفـــي الاتجـــاه ذاته ذهـــب زميلها في 
الحـــزب مجـــدي بوذينـــة الـــذي أكـــد أنه 
”لـــن يتـــم فـــضّ الاعتصـــام إلا إذا تمـــت 
الاســـتجابة لمطالبنا والمتمثلة أساســـا في 
منع دعـــاة العنف والإرهابيـــين المصنفين 
بالخطيرين جدا لـــدى وزارة الداخلية من 
مؤكدا أن ”المجلس أصبح   دخول البرلمان“ 

حاضنة للارهاب برعاية الغنوشي“.
وطالب بوذينة في تصريح لـ“العرب“، 
”يتعهـــد القضاء التونســـي بفتـــح ملفات 
الإرهابيـــين وممارســـاتهم العنيفـــة ضـــد 
الدســـتوري الحـــر وخصوصا ضـــد عبير 

موسي“.
وأشار إلى أن ”هناك مساعي وأجندات 
لإحياء الخلايا النائمة والتكفييرين ودعاة 

العنف بالبرلمان“.
ودعـــا بوذينـــة الأحـــزاب الوســـطية 
والمدنية بمساندة مبادرة الدستوري الحر 
في ”خلع الغنوشـــي من رئاســـة البرلمان“، 
قائـــلا إنـــه أصبح ”يهـــدد الأمـــن القومي 

التونســـي.. ولـــن نتراجع قيـــد أنملة في 
مطالبنا ومطالب الشعب التونسي“.

ومن شـــأن ضغوط الدســـتوري الحر 
أن تســـاهم في استقطاب القوى الوسطية 
وقواعدها للاصطفاف خلف عبير موســـي 
وحزبهـــا باعتبارها في مواجهة مباشـــرة 
مـــع النهضة خاصـــة في الآونـــة الأخيرة 
حيث بات الصراع مفتوحا بسبب خروقات 

الغنوشي.
وارتفعت مؤخـــرا وتيرة المواجهة بين 
الحزب الدســـتوري والنهضة التي يواجه 
زعيمها الغنوشـــي خطر الإبعاد من رئاسة 

البرلمان.
وتحمّل موســـي الغنوشـــي مسؤولية 
دعـــم ورعايـــة الإرهـــاب وتنفيـــذ أجنـــدة 
الإخوان المســـلمين في تونـــس، مؤكدة أن 
اســـتمراره في قيـــادة البرلمـــان خطر على 
الأمن القومي التونســـي، وهـــي اتهامات 

يرفضها رئيس النهضة.
ومن شـــأن هذه الضغـــوط التي تكثف 
منهـــا موســـي وحزبها أن ينهـــك النهضة 
لاســـيما وأنهـــا تتزامـــن مع أزمـــة عميقة 
تعيشـــها الحركة الإســـلامية بعد استقالة 
حكومة إليـــاس الفخفاخ وعـــودة المبادرة 
إلـــى الرئيس قيس ســـعيد بعـــد أن كانت 
تعـــول على أن تعود مبـــادرة تعيين رئيس 
الحكومـــة الجديد إليها بعد ســـحب الثقة 

من الفخفاخ.
كما يعيش الغنوشي ضغوطا داخلية 
لقيادات وازنة تاريخيا في الحركة ترفض 
اســـتمراره على رأسها باعتبار أن القانون 

الداخلي للحزب لا يسمح له بذلك.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – مع اقتراب الاســـتحقاقات 
الانتخابيـــة في المغـــرب ترتفع أصوات 
الشـــباب  بتمكين  المنادية  السياســـيين 
من المشـــاركة في صنع القـــرار المحلي 
فـــي  انخراطهـــم  وتطويـــر  والوطنـــي 
الحياة العامة مـــن خلال توفير الآليات 

القانونية والسياسية لذلك.
ودعت الشـــبيبات الحزبيـــة الممثلة 
في البرلمان إلى تخصيص نسبة 50 في 
المئة من لائحة النساء للشابات أقل من 
40 ســـنة، مع توصية بإحداث صندوق 
لدعـــم التمثيلية السياســـية للشـــباب، 
والتعجيل بتركيز المجلس الاستشـــاري 
للشـــباب فـــي أقـــرب الآجال مـــن أجل 

مساهمة فعالة للشباب.
ويرى كريم شـــفيق، القيادي بحزب 
تصريـــح  فـــي  الاشـــتراكي،  الاتحـــاد 
لـ“العرب“، أن ‘‘مسألة مشاركة الشباب 
فـــي الشـــأن العام هـــي نقـــاش يحتدم 
كلمـــا اقتربـــت المحطـــات الانتخابية‘‘،
مشـــيرا إلـــى أن الإجـــراءات التـــي تم 
تفعيلهـــا في الاســـتحقاقات الســـابقة، 
خاصة فـــي مـــا يتعلـــق بالمحاصصة، 
أصبحـــت متجاوزة باعتبار أنها أعطت 
نتائج ســـلبية في خلق نخب غير فاعلة 
وتنتهـــي صلاحيتهـــا بنهايـــة الولاية 

الانتخابية.

ومن جهته شــــدد عبداللطيف بلمقدم، 
القيــــادي الوطنــــي للاتحاد الدســــتوري، 
على ضعــــف نســــبة الشــــباب المنخرطين 
فــــي الأحزاب، ما يفســــر عزوف الشــــباب 
عن العمل السياســــي والذي عرفه المغرب 
منذ عدة ســــنوات بسبب غياب رؤية تدمج 
الشــــباب داخــــل المؤسســــات السياســــية 
وكذلك المؤسســــات المنتخبــــة، رغم وجود 
داخل  لإدماجهــــم  مفروضــــة  محاصصــــة 
مضامين  وكذلــــك  التشــــريعية  المؤسســــة 
الدستور التي تؤكد على تشجيع الشباب.

ويقول بلمقــــدم في تصريح لـ“العرب“ 
‘‘مــــن الضروري إعــــادة النظر فــــي عملية 
مشــــاركة الشــــباب الانتخابية.. أولا على 
مســــتوى الهيئة التشــــريعية وثانيا على 
مســــتوى المجالس الجهويــــة والمحلية من 
خلال إلغــــاء لائحة الشــــباب التي لم تكن 

وسيلة ناجعة‘‘.
وفــــي لقائه مــــع الشــــبيبات الحزبية 
الممثلة فــــي البرلمان، أكد عزيــــز أخنوش، 
رئيس حــــزب التجمع الوطنــــي للأحرار، 
على دعمه وتشــــجيعه للمبادرات الرامية 
إلى ترصيد مكتســــبات ولوج الشباب إلى 
العمل الحزبي، وتقوية التنظيم والتنسيق 
بينهم على اختلاف توجهاتهم السياسية.
كمــــا عبــــر رئيــــس التجمــــع الوطني 
للأحــــرار عن ترحيب حزبــــه بهذه المبادرة 
في وقت تعاني فيه الساحة السياسية من 
فراغ وعزوف للشــــباب، مشيرا في الوقت 

نفســــه إلى ضرورة اســــتمرار هذا العمل 
بغــــض النظر عن الاســــتحقاقات القادمة.

وقال لحســــن الســــعدي، رئيس الفيدرالية 
الوطنية للشــــبيبة بحزب التجمع الوطني 
للأحــــرار، إن الســــياق الدولــــي والوطني 
يفرض علينا التفكير في أســــاليب وحلول 
لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، 
موضحا أنه لا يوجد اليوم أحد في المغرب 
ينفي أن هنــــاك أزمة حقيقيــــة وهواجس 
لدى الفاعل السياسي والمجتمع من نسب 

عزوف قد تكون كارثية.

وفــــي آخــــر لقــــاء لــــوزارة الداخليــــة 
والأمنــــاء العامــــين للأحــــزاب، تم تدارس 
نقطة تشجيع الشــــباب والكفاءات وكيفية 
تفعيلهــــا وتوزيعها بإطلاق برامج جديدة 
تشــــجع على الإبــــداع داخل المؤسســــات 
السياســــية وتمكينها من الولــــوج لإدارة 
الشأن المحلي لخلق ديناميكية داخل هذه 
المؤسســــات وإضفــــاء الفعاليــــة والنفس 

الشبابي عليها.
وكجزء مــــن الحل تطالب الشــــبيبات 
الحزبيــــة الممثلــــة فــــي البرلمــــان بتفعيل 

شــــعار ‘‘التمكين السياســــي للشباب‘‘ من 
خــــلال إجــــراءات عمليــــة وذلــــك لمنح هذه 
الفئــــة فرصة التدبير المحلــــي بالجماعات 
والمجالس الجهوية، حتى يتم إيصال كافة 
التعبيرات والمطالب الموجودة في الشارع 

إلى داخل المؤسسات.
ولكن جهود تمكين الشــــباب من المزيد 
من الحضور في الحياة السياسية تجابه 
بانتقــــادات أيضًا حيث يقــــول البعض إن 
شــــبيبات الأحــــزاب تهرول نحــــو ضمان 
تمثيليــــة ريعية، دون أن يكون لها حضور 
فعال ونموذجــــي في الســــنوات الأخيرة. 
ويُضيــــف هــــؤلاء أن الهــــدف كان دائمــــا 
الحصول على امتيــــازات مادية ووظيفية 
ما يعــــزز الصورة الســــلبية عنهــــا داخل 
المجتمــــع باعتبارهــــا جــــزءا مــــن الريــــع 

الحزبي.
والمطلــــوب اليوم، حســــب مــــا يعتقده 
كريم شــــفيق، أن يفضي نقاش الشباب مع 
السياسيين إلى دفع الشباب نحو مناصب 
المسؤولية داخل الهيئات الحزبية وخوض 
غمار المنافسة الانتخابية كفاعل أساسي، 
مشــــيرا إلى أن تفعيل دور الشــــباب داخل 
الهيئات الحزبية لا يمكن أن يتم إلا بتنقية 
الهيئات الحزبية من الشــــوائب والضغط 

بقوة من أجل الديمقراطية.
ويعتقد لحســــن الســــعدي أنه ‘‘إذا لم 
تكن هناك إجراءات حقيقية لتمكين الشباب 
مــــن الولــــوج إلــــى المؤسســــات المنتخبة 

ســــنكون أمــــام تعميق للأزمة السياســــية 
بــــين الفاعلــــين والمجتمع‘‘، مســــتدركا أنه 
‘‘مــــن خــــلال لقاءاتنا مع رؤســــاء الأحزاب 
السياســــية تبين أن هناك قناعة بضرورة 
إيجاد حلول مناسبة لإشكالية العزوف عن 

المشاركة في الانتخابات‘‘.

وتفاعلا مع مطالب الشــــباب أكد نزار 
بركة الأمــــين العام لحزب الاســــتقلال، أن 
حزبه يدافع عن مشــــاركة وازنة للشــــباب 
فــــي العمــــل السياســــي، وذلــــك فــــي أفق 
تمكينهم من القدرات الضرورية والأجواء 
التنافسية السليمة لتحقيق مشاركة كاملة 

في الحياة السياسية الوطنية.
مشــــاركة  لضمان  الرئيســــي  والمدخل 
عادلة للشــــباب، يقول عبداللطيف بلمقدم 
لـ“العــــرب“، هــــو إعــــادة توجيــــه لائحــــة 
الشــــباب جهويــــا مــــن خــــلال الرفــــع من 
نســــبة التمثيليــــة جهويا عــــوض وطنيا

لضمــــان الفعاليــــة والنجاعة، مــــع إعادة 
المؤسسات السياسية التفكير في مشاركة 
الشــــباب مــــن خــــلال إعطائهــــم المزيد من 

المسؤولية.

من الضروري إعادة النظر 
في عملية مشاركة 
الشباب الانتخابية

عبداللطيف بلمقدم

ر 

أزمة القيادة تعمق 
الانقسامات داخل 
الأحزاب الجزائرية

صابر بليدي

 الجزائــر – فقدت الأحزاب في الجزائر 
ثقتهـــا لـــدى الشـــارع، وهيبتهـــا لـــدى 
الســـلطة، فلم يعد بإمكانها إقناع الأول 
بأي خطاب، ولا على فرض منطقها على 
الداخلية  ممارســـاتها  ومثلت  الثانيـــة، 
المتراكمة أكبر ذريعة تقدمها للنظام على 
الاســـتمرار في نهـــج الأحادية، فالحزب 
الذي يفتقد إلـــى التداول على قيادته، لا 
يمكن أن يرافع عن التداول في السلطة.

وشـــكلت اســـتقالة الناطق الرسمي 
لحزب طلائع الحريـــات المعارض أحمد 
عظيمي، ضربة قاصمة للحزب ورســـالة 
قوية تترجم الواقع الذي تعيشه الطبقة 
السياســـية في الجزائر، فالتحجر الذي 
دفع الشـــارع إلى الانتفاضـــة في فبراير 
2019 على ســـلطة بوتفليقة، نفسه الذي 
يدفع العديد من المناضلين إلى الاستقالة 

من أحزابهم.
وإذا كان الأمين العام للحزب علي بن 
فليس، قد فهم الرســـالة من خلال فشـــله 
في بلوغ ســـدة الرئاســـة عبر مشاركته 
في ثلاثة اســـتحقاقات رئاســـية (2004، 
مـــن  الانســـحاب  وقـــرر  و2019)،   2014
الحزب ومن المشهد، فإن أمينة عام حزب 
العمال اليساري لويزة حنون، باقية في 
منصبها للعام الـ30، ولا شـــيء في الأفق 
يوحي بأن المرأة بصدد مراجعة موقعها 

في الحزب.
ولأن الـــرأي الآخـــر والنقـــاش الحر 
والتـــداول علـــى المناصـــب مغيـــب في 
الكثيـــر مـــن الأحـــزاب، فـــإن الســـلطة 
ذريعـــة  علـــى  اســـتحوذت  قـــد  تكـــون 
مجانية للاســـتمرار في مواقعها بنفس 
الخطـــاب والمنهـــج الداعي للاســـتقرار 
والمؤامرات الخارجية، ولم تعد تزعجها 
إلا الاحتجاجـــات الشـــعبية ومدونـــون 
وناشطون، رغم أن البلاد تمتلك عشرات 
الأحزاب، منها ما مرّ على تأسيسه ثلاثة 

عقود.  
وطـــرح أحمد عظيمـــي، الـــذي يعدّ 
أحد المؤسســـين البارزين للحزب، عمق 
المشكلة التي تلف بالأخلاق والممارسات 
السياســـية فـــي الجزائـــر، مـــن خـــلال 
إشـــارته في رســـالة الاســـتقالة إلى ما 
أســـماه بـ“ضرورة وصول المناضل إلى 
المسؤوليات الحزبية عبر الانتخابات لا 

بمنطق التزكية“.
وهذا المســـار هو الـــذي غيب الرأي 
السياســـية  التشـــكيلة  داخـــل  الآخـــر 
الواحـــدة، وحـــوّل مناصب المســـؤولية 
إلـــى كعكـــة يســـتحوذ عليهـــا بطـــرق 
وأســـاليب غيـــر ديمقراطيـــة وغامضة، 
فالقوى التي تخاطب الشارع بالاحتكام 
لصندوق الاقتراع، هي التي أزاحت لعبة 

الصندوق في ممارساتها الداخلية.

الاشتراكية  القوى  جبهة  وباستثناء 
التـــي حافظت على تقليـــد التداول على 
قيـــادة الحـــزب، فـــإن كبـــرى الأحـــزاب 
ولاســـيما تلـــك الداعمة للســـلطة باتت 
ممـــا غيب  تحتكـــم لخيـــار ”التزكيـــة“ 
التنافـــس الحقيقي داخلهـــا وغلّب كفة 

الإقصاء.
الوطنـــي  التجمـــع  حزبـــا  وكان 
الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، قد 
نصّبـــا قائديهما الجديدان طيب زيتوني 
وأبوالفضل بعجي، عن طريق التزكية ما 

أثار انتقادات حيال ذلك.
لطلائـــع  الرســـمي  الناطـــق  ولفـــت 
الحريات في رســـالة اســـتقالته، إلى أنه 
”أدلى في اجتماع المكتب السياســـي في 
دورته العادية لشـــهر يناير الماضي، أنه 
يجـــب الذهاب إلى المؤتمـــر بفكرة أن كل 
المسؤوليات يجب أن تمر عبر الانتخابات 
وأنه يجب إبعاد كلمة: تزكية، من قاموس 

طلائع الحريات نهائيا“.

ورغم مرور ثلاثة عقود على التجربة 
الديمقراطية فـــي الجزائر بما فيها وما 
عليها، إلا أن مســـألة الحـــوار الداخلي 
والتـــداول الطبيعـــي والقبـــول بالرأي 
الآخر، تبقى من صميم الأزمة المعقدة في 
المجتمع الجزائـــري، فهي تتعدى حدود 
الفعـــل السياســـي الى حـــدود المجتمع 

برمته.
وباســـتثناء النمـــاذج النـــادرة التي 
داخلـــي،  ديمقراطـــي  أســـلوب  تنتهـــج 
وممارســـة التداول بالانقلابات الداخلية 
كمـــا الشـــأن في حـــزب جبهـــة التحرير 
الوطنـــي الحاكـــم، حيـــث ارتبـــط قدوم 
القيادات المتعاقبة بسحب عنيف للبساط 
من القيادات السابقة، فإن الثبات في هرم 
الأحزاب وحتى الجمعيات والمنظمات هو 
الســـمة الغالبة على المجتمع السياســـي 

والمدني في البلاد.
ويبدو أن حزب طلائع الحريات الذي 
ولد من رحم جبهة التحرير الوطني، على 
اعتبار أن أمينه العام المنسحب علي بن 
فليس، والكثير من كوادره، قد مارســـوا 
مســـؤوليات حزبيـــة أو رســـمية، يتجه 
نحو أول انشـــقاق بظهور بوادر صراع 
على منصب الأمـــين العام، واللجوء إلى 
التكتـــلات الداخلية بـــدل المرور بمنطق 

الصندوق.
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قاعدة شعبية تتمدد لموسي وحزبها

استعراض جديد لعبير موسي في الشارع 
يحرج الغنوشي

ضغوط برلمانية لتوسيع تمثيل الشباب المغربي في صناعة القرار

الحزب الدستوري الحر ينجح في استمالة قواعد الأحزاب المدنية 
في أحــــــدث تصعيد لهــــــا مع حركة 
ــــــر موســــــي  النهضــــــة، دفعــــــت عبي
رئيســــــة الحزب الدســــــتوري الحر 
الأحــــــد بأنصارهــــــا إلى الشــــــارع، 
ــــــة بوضــــــع حد لممارســــــات  للمطالب
رئيس النهضة راشــــــد الغنوشــــــي 
الذي يرأس كذلك البرلمان التونسي 
داعية القــــــوى المدنية إلى التضامن 
قبل جلسة مرتقبة لسحب الثقة من 
على  الحصول  تستوجب  الغنوشي 
ــــــة المطلقة  109 أصــــــوات أي الغالبي
ــــــواب من أجل  لأعضــــــاء مجلس الن

الإطاحة به.

باستثناء جبهة القوى 
الاشتراكية التي حافظت 

على التداول على قيادة 
الحزب، فإن كبرى الأحزاب 

تحتكم لخيار «التزكية» 

البرلمان أصبح حاضنة 
للإرهاب برعاية راشد 

الغنوشي

مجدي بوذينة

نحو تدعيم مكاسب شباب المغرب


